
العيــــد في غــــزة .. غــــابت رائحــــة الكعــــك
وحضرت رائحة البارود

, يوليو  | كتبه نون بوست

في شوا غزة وأزقتها التي تتعرض لحرب إسرائيلية لليوم الـ على التوالي، غابت رائحة كعك العيد
الذي اعتاد أهل القطاع على إعداده في مثل هذه الأيام احتفاءً بعيد الفطر المبارك، وحضرت رائحة

البارود والقنابل والصواريخ، والدماء، والأشلاء.

في مطبخ ابتسام نصار ( عاماً)،لن تتزاحم النسوة بعد اليوم لإعداد كعك العيد كما تفعل في مثل
هذا التوقيت من كل عام، ولن تتعالى أصوات الأطفال فرحة وهم يشاركون أمهاتهم في صناعته.

كمله، أصبح شيئًا من الذكرى، بعد أن أحالت صواريخ فذاك المطبخ وتلك الأواني، بل ومنزل نصار بأ
إسرائيل المنزل إلى كومة من الركام، دُفنت أسفله كل تفاصيل الف والاستعداد لأيام شوال الثلاثة.

وبصوت يملؤه الحزن تساءلت نصار”عن أي كعك وأي عيد سنتحدث بعد اليوم، أمام دماء آلاف
الشهداء والجرحى، والبيوت المدمرة، هل سنحتفل على أنقاض منازلنا؟”.

وتحول منزل نصار في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، إلى كومة من الركام والدمار، نتيجة القصف
المــدفعي العنيــف مــن الــدبابات الإسرائيليــة، الــذي تعــرض لــه الحــي، الأحــد المــاضي، مــا أدى إلى مقتــل

العشرات وج المئات، وتدمير مئات المنازل بشكل كامل.

وبحسرة تقـول ابتسـام :” كنـت أجتمـع مـع النسـاء وأطفـالهن، نصـنع الحلـوى ونتبـارى في مـن تتقنهـا
كثر من الأخرى، كان الأطفال يشعرون بسعادة غامرة”. أ
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وتضيف “الآن كل شيء انتهى، فالألم عميق ولم يعد لهذا العيد وجود هذا العام، كل ما نرجوه الآن أن
تتوقف آلة الموت الإسرائيلية عن قتلنا”.

واعتاد الفلسطينيون صناعة الكعك بكافة أشكاله وأحجامه مع اقتراب العيد، ويعد هذا الكعك،
الحلوى الرئيسة التي تزين موائد استقبال الضيوف لأهالي القطاع.

ولا تصدق نصار الأم لسبعة أبناء، ما آل إليه حال منزلها، الذي لم يعد يظهر له أية معالم ترى، وتقول
“ألا يحتاج العيد وكعكه لبيت أصنعه فيه؟”

وبخلاف القتلــى والجرحــى في الجــانب الغــزي، تســببت الحــرب أيضًــا في تــدمير  وحــدة ســكنية،
وتــضرر  وحــدة ســكنية أخــرى بشكــل جــزئي، منهــا  وحــدة ســكنية صــارت غــير صالحــة

للسكن، وفق معلومات أولية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.

ولا تجـد وفـاء غـزال ( عامـاً)، إجابـة لسـؤال طفليهـا المتكـرر “مامـا لمـاذا لم تصـنعي لنـا كعـك العيـد”،
سوى قولها “عندما تنتهي الحرب ونعود إلى منزلنا سأفعل كل ما تريدان”.

ولا تستطيع غزال البوح لصغيريهّا بأن الحيرة تقتلها، وتتمنى أن تعرف ماذا حل بمنزلهم، في شمال
القطـاع، “هـل مـا زال علـى حـاله، أم أن قذيفـة أو صاروخًـا إسرائيليًـا، جعلـه كومـة مـن الحجـار، وفـق

قولها.

“حلــوى العيــد تحتــاج لصــناعتها إحساســاً بالاطمئنــان والفــ، وهــذا مــا يغيــب عــن أهــالي غــزة منــذ
أسـابيع”، وفـق رنـا أبـو لبن ( عامـاً) الـتي تقـول “كـل مـا يفكـر بـه النـاس في غـزة الآن، مـتى سـتنتهي
الحــرب، ومــن ســيدفنون بعــد قليــل، وهــل ســيبقون أحيــاء، أو أن القذائــف ستصــنع في أجســادهم

حروقات وإعاقات دائمة”.

ومنــذ الـــ  يويلو/تمــوز الجــاري، تشــن إسرائيــل حربًــا علــى قطــاع غــزة، أطلقــت عليهــا اســم “الجــرف
يــــن، بحســــب وزارة الصــــحة الصامــــد”، أدت إلى مقتــــل  فلســــطينيًا وإصابــــة ، آخر

الفلسطينية.

في المقابـل، قتـل  جنـدياً وضابطًـا إسرائيليـا وثلاثـة مـدنيين، حسـب الروايـة الإسرائيليـة، فيمـا تقـول
كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، إنها قتلت  جندياً إسرائيلياً وأسرت آخر.
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